
ــا والأكــراد وداعــش والنظــام الســوري تركي
والجيش الحر، كلهم في عين العرب

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

تتواصل الاشتباكات بين تنظيم “داعش” ومجموعات كردية، في ناحية عين العرب “كوباني”، الواقعة
ية. شمال شرقي محافظة حلب المتاخمة للحدود التركية السور

ومع استمرار سماع أصوات أسلحة بشكل متكرر قادمة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من
عين العرب، ساهمت الغارات الجوية للتحالف الدولي أمس الثلاثاء في إيقاف تقدم التنظيم بشكل

جزئي.

وكانت طــائرات قــوات التحــالف قــد شنــت غــارات جديــدة علــى أهــداف للتنظيــم في عين العــرب،
 استهدفت فيها عناصر وعربات مسلحة تابعة له، حيث سقط أحد الصواريخ خلف بناء مؤلف من
طوابـق رفـع التنظيـم سابقًـا علمـه فـوقه، وسـمع صـوت انفجـاره سـكان قضـاء سـوروج بولايـة شـانلي

يا. أورفة المتاخم للحدود مع سور

مدينة عين العرب (كوباني) والتي يحاصرها تنظيم “داعش” منذ ثلاثة أسابيع، في أقصى ريف حلب
الشمــالي الــشرقي، علــى بعــد  كيلــو مــترًا شمــال شرق مدينــة حلــب، وتســكنها في الأســاس غالبيــة
يــف كرديــة، إلا أن عــشرات الآلاف مــن النــازحين، وصــلوا إلى المنطقــة في الأشهــر الأخــيرة مــن منــاطق ر

حلب الشرقي، خصوصًا مناطق الرقة والسفيرة ومنبج وجرابلس.
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في الوقت ذاته أعلنت مجموعات تابعة للجيش السوري الحر أنها تقاتل في منطقة كوباني إلى جانب
يا، لعل أشهرها لواء “ثوار قوات الحماية الشعبية، التابعة لحزب لاتحاد الديمقراطي الكردي في سور
يــف الرقــة”، و”شمــس الشمــال”، و”سرايــا جرابلــس”، الــتي ينتســب مقاتلوهــا إلى منــاطق الرقــة، ور
منبج، وصرين، وجرابلس، في ريف حلب الشرقي، وقد اضطرت منذ أشهر إلى الانسحاب من مناطق

تواجدها إلى أماكن أخرى، بعد استيلاء تنظيم داعش عليها.

كد لوكالة الأناضول وجود عدة فصائل تابعة للجيش الحر تقاتل “أبو عيسى” قائد لواء ثوار الرقة أ
في عين العـرب “كوبـاني”، كاشفًـا أن هـذه الكتـائب شكلّـت غرفـة عمليـات مشتركـة مـع حـزب الاتحـاد

الديمقراطي الكردي (PYD)، لقتال تنظيم “داعش” وقوات النظام السوري.

ولفت أبو عيسى إلى أنّ فصيل “ثوار الرقة”، الذي يقاتل في عين العرب، هو “العمود الفقري لبقية
الفصائل التي تقاتل هناك، ومنها لواء “شمس الشمال”، ولواء “جيش الغطاس” من دير الزور،
و”سرايا جرابلس”، وهي تشكيل صغير مؤلف من عناصر من الجيش الحر من أبناء مدينة جرابلس
الواقعة غربَ مدينة عين العرب، وأوضح أن هذه الألوية خرجت من محافظاتها ومدنها بعد احتلال
تنظيم “داعش” لها، واضطرت إلى التراجع بعد الحصار الذي فرضه داعش على تلك القرى والمدن.

كدّ قائد لواء ثوار الرقة وجود تنسيق بين مقاتلي الجيش السوري الحر من جهة، وقوات حزب وأ
الاتحـاد الـديمقراطي الكـردي (PYD) مـن جهـة أخـرى، وقـال: “بعـد أن شكلّنـا غرفـة عمليـات “بركـان
الفــرات”، حــددنا أهــدافنا بمقاتلــة داعــش والنظــام، واتفقنــا علــى هــذه النقطــة مــع حــزب الاتحــاد

الديمقراطي الكردي”.

إلا أن تصريحــات أبــو عيسى تبقــى محــل نقــاش كــبير، حيــث إن قــوات الـ PYD هــي الفــ الســوري،
لحـزب العمـال الكردسـتاني PKK والـذي ينشـط في المنـاطق الجنوبيـة مـن تركيـا، والمصـنف علـى لوائـح
يــا وأستراليــا، الإرهــاب في الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وتركيــا وإيــران وسور

ويتزعمه “عبد الله أوجلان” المسجون حاليًا في تركيا حيث تجري عملية للسلام ما بين حزبه وتركيا.

في الوقت ذاته فإن قوات الـ PYD بقيت طوال الفترة الماضية مدعومة من النظام السوري وإيران،
هذه الأخيرة التي تدعم الـ PKK كذلك، الأمر الذي يزيد موضوع “كوباني” تعقيدًا، حيث إن الجيش
السوري الحر عليه أن يقاتل داعش التي تحاربه وتحارب الأكراد والنظام السوري، إلى جانب الأكراد
المتحالفين سابقًا مع الأسد ضد داعش، ومعلنين العداودة لتركيا التي تساند الجيش السوري الحر

ية! والقضية السور

السياسي الكردي “صالح مسلم محمد” زعيم “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي PYD قال في ذلك
تصريـح لصـحيفة السـفير “لا نفهـم، موقـف الأتـراك ولا دوافعهـم، وقلنـا لهـم إن أمـن الحـدود يهمنـا،
وإذا كــانوا يلوموننــا علــى علاقتنــا بحــزب العمــال الكردســتاني فهــم يفــاوضونه، وأبلغنــاهم أن مســار
يا يا، حيث نعمل على نيل حقوقنا ضمن سور السلام في تركيا لا علاقة له بالمشكلة الكردية في سور

موحدة ديمقراطية تعددية، لا تنال من المصالح التركية”.



إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي الكردي ربط استمرار عملية السلام الداخلي في تركيا، بدعم
الحكومة التركية للمجموعات الكردية التي تواجه تنظيم داعش في كوباني.

يـة للحـزب في بيـان صـادر عنهـا في وقـت سـابق: “لا يمكـن الفصـل بين وقـالت اللجنـة التنفيذيـة المركز
عملية السلام وما يدور في كوباني، إن الطريق إلى السلام يمر عبر كوباني، وإذا ما سقط أحدهما سقط
الآخــر”، وأضــاف البيــان أن ســيطرة تنظيــم داعــش علــى عين العــرب (كوبــاني)، ســيؤدي إلى إحتماليــة

انكسار لا يمكن الحؤول دونه، والانجراف إلى كارثة حقيقية.

ومن الجدير ذكره بأن عملية السلام التي تحدث عنها حزب الشعوب انطلقت قبل عام ونصف في
تركيــا، وذلــك مــن خلال مفاوضــات غــير مبــاشرة بين الحكومــة التركيــة و”عبــد الله أوجلان” – زعيــم
منظمـة PKK – بوساطـة حـزب السلام والديمقراطيـة (حـزب غالبيـة أعضـائه مـن الأكـراد)، وبحضـور

ممثل عن جهاز الاستخبارات التركي.

وانســحاب عناصرهــا خــا ،”PKK“ وشملــت المرحلــة الأولى مــن العمليــة وقــف عمليــات منظمــة
الحــدود التركيــة، وقــد قطعــت هــذه المرحلــة أشواطًــا كــبيرة، فيمــا تتضمــن المرحلــة الثانيــة عــددًا مــن
يز الديمقراطية في البلاد، وصولاً إلى مرحلة التطبيع التي يجري فيها مساعدة الخطوات الرامية لتعز
أعضـــاء المنظمـــة الراغـــبين بـــالعودة إلى البلاد، والذيـــن لم يتورطـــوا في جرائـــم ملموســـة؛ علـــى العـــودة

والانخراط في المجتمع.

وكان موقع “العربي الجديد” قد ذكر معلومات حول مفاوضات قائمة بين جهاز الاستخبارات التركية
“إم أي تي” برئاسة المستشار هاكان فيدان، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD برئاسة صالح مسلم.

وحسب ما سرب حول المفاوضات، حثّت الاستخبارات التركية مسلم على اتخاذ موقف واضح معادٍ
للنظام السوري وإنهاء التعاون والتنسيق معه، والانضواء تحت قيادة أركان الجيش السوري الحر
وبإلغاء الإدارة الذاتية التي أعلن عنها “الاتحاد الديمقراطي” في كل من القامشلي وعفرين وكوباني

من طرف واحد، لحين التشاور مع باقي أطراف المعارضة.

ومن جهته طالب مسلم الاستخبارات التركية بعدم منع وصول مساعدات الأسلحة لقوات الحماية
الشعبية التابعة لحزبه، والتوقف عن ممارسة الضغوط على الدول الأوروربية والولايات المتحدة التي
رفضــت دعــم قــواته بــالسلاح بســبب الضغــوط التركيــة، وعــدم منــع تــدفق المقــاتلين الأكــراد الراغــبين
بالــدفاع عــن عين العــرب، والســماح لقــوات “العمــال الكردســتاني” بتقــديم الــدعم العســكري لقــوات

الحماية الشعبية عبر الأراضي التركية.

ورأى الموقع أن الطلب التركي يعتبر مستحيلاً بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي، لأن إعلان الحزب
العداء للنظام السوري، يعني دخوله في اشتباكات مع قوات النظام التي ما زالت موجودة بشكل
قوي في كل من مدينة الحسكة والقامشلي وعفرين، أي في اثنين من كانتونات الإدارة الذاتية التي

أعلن عنها الحزب، بينما يتهاوى ثالثهما تحت ضربات تنظيم داعش.

وكذلــك تعتــبر مطــالب مســلم مــن تركيــا مســتحيلة لأن الحكومــة التركيــة غــير قــادرة علــى تســهيل



التحركــات العســكرية لحــزب العمــال الكردســتاني المصــنف في تركيــا كمنظمــة إرهابيــة حــاربت لعقــود
الجيش التركي ونفذت مئات العمليات الإرهابية ضد الجنود والمواطنين الأتراك.

ودون وجود إحصائيات دقيقة لأعداد الجيش السوري الحر الذي يقاتل في كوباني، يقدر عدد قوات
الحمايــة الشعبيــة الكرديــة بمــا لا يقــل عــن  مقاتــل في المنطقــة، ومــع ذلــك لم تتمكــن مــن صــدّ
ـــالنظر إلى اقتصـــار تســـليحها علـــى الأســـلحة الخفيفـــة هجمـــات كـــبيرة عـــدة لتنظيـــم “داعـــش”، ب
كـبر والرشاشـات المتوسـطة وعـدد قليـل مـن الرشاشـات الثقيلـة، في مقابـل امتلاك “داعـش” لأعـداد أ
من المقاتلين، مزودين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى امتلاكهم أسلحة ثقيلة من دبابات

وراجمات صواريخ وغيرها.

وكان وحدات  الجيش التركي المرابطة على الحدود من جهة كوباني قد شهدت حالة من التأهب، كما
ية، في ولاية شانلي كثفت القوات الأمنية والجيش التركي وجودهما على طول الحدود التركية السور
يدًا من دباباته قرب الحدود، ومنع المواطنين والصحفيين الاقتراب من أورفا، ونشر الجيش التركي مز

المنطقة.

واتخـذ فـوج المدفعيـة (أطمجـا)، في لـواء المـدرعات العشريـن بـالقوات المسـلحة التركيـة، المنتـشر في ولايـة
شانلي أورفة جنوبي تركيا، كافة احتياطاته على خط الحدود ضد أي تهديد محتمل.

وأتم الجنود المنتشرون في النقاط الحدودية بقضاء “سوروج”، في شانلي أورفة، التابعة لقيادة كتيبة
الحـــدود الثالثـــة في لـــواء المـــدرعات العشريـــن، كافـــة اســـتعداداتهم ضـــد أي هجمـــات محتملـــة مـــن

يا. المجموعات من داخل سور

وتنتظر العديد من الدبابات التركية على أهبة الاستعداد، على مدار  ساعة، بالتلال المطلة على
ية، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين ناحية عين العرب “كوباني” شمالي شرقي محافظة حلب السور

مجموعات كردية وتنظيم داعش، في محاولة الأخير للتمدد نحو كوباني.
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